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عند قراءة الميثاق الخاص برئاسة الأركان التركية، يُلاحظ أنه يؤكدّ على مبدأ “سلام في الوطن ـ سلام
في العالم”، الذي يدلل على تفضيل الانعزال العسكري على الداخل، لكن الواقع لا يُظهر ذلك، إذ بات

لتركيا عدد من القواعد ونقاط الانتشار العسكرية الخارجية التي تكسر موازين هذا المبدأ.

لقد بات من المعروف أن لتركيا قواعد عسكرية في الصومال وقطر، لكن هذه القواعد ليست الأولى،
إذ تمتلك عددًا من القواعد أو القوات العسكرية الموجودة في الخا، يمكن سردها على النحو التالي:

قبرص التركية

يعد الجزء التركي من جزيرة قبرص، أول بقعة جغرافية أنشأت عليها قواعدها ونشرت فيها قواتها
العســكرية، ففي  مــن يوليو/تمــوز ، دخلــت تركيــا جــزيرة قــبرص، بصــفتها “دولــة ضامنــة
لوضعهــا الســياسي”، بهــدف حمايــة المــواطنين القبارصــة الأتــراك مــن التجــاوزات القبرصــية اليونانيــة
المدعومــة مــن اليونــان، بعــد إجــراء انقلاب عســكري عــام  ضــد الدســتور والاتفاقيــات الــتي تــم

. التوصل إليها بين تركيا وبريطانيا واليونان عام
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يبلـغ عـدد الجنـود الأتـراك في قـبرص التركيـة  ألـف جنـدي، وتملـك تركيـا هنـاك عـددًا من القواعـد
العسكرية التي تحتضن دبابات وطائرات تعذر معرفتها من خلال متابعة الصحف التركية.

أفغانستان

في ديسمبر/كانون الأول ، شارفت فترة وجود قوات “الناتو” والولايات المتحدة في إطار مهمة
السلام الدوليــة “إيســاف” علــى الانتهــاء؛ الأمر الــذي أدى إلى انخفــاض مســتوى القــوات الدوليــة في
ية للقوات الدولية أيضًا، الأمر الذي أفغانستان بنسبة %، وفي عام  انتهت المهام الاستشار

أدى إلى انخفاض عدد المستشارين العسكريين الدوليين إلى  ألف مستشار.

كـّـدت أنهــا ســتبقى علــى دعمهــا لكــن بعــض الــدول وعلى رأســها تركيــا والولايــات المتحــدة وبريطانيــا، أ
لأفغانسـتان، ولـن تسـحب قواتهـا، واختلفـت تركيـا عـن الـدول الأخـرى في كونهـا الدولـة الوحيـدة الـتي
رفعت عدد جنودها هناك، على العكس من الدول الأخرى التي اتجهت نحو سحب أو تخفيف عدد

جنودها.

لا يُستبعد أن تقدم تركيا على إنشاء قاعدة أو نقطة عسكرية في أفغانستان

وقد رفعت تركيا التي اشتركت في عمليات “الناتو” ضد القاعدة عام ، عدد جنودها الذي بلغ
نحو  جندي حتى عام ، إلى  بعد عام 2015.

تعمل تركيا في إطار قوات “الناتو”، لذا لا تملك قواعد وقوات عسكرية كبيرة هناك، غير أنها تستغل
هذه المهمة في تعزيز وجودها الدبلوماسي والأمني في أفغانستان عبر تدريب  ألف و جندي

أفغاني حتى يومنا هذا،  منهم جُلبوا إلى تركيا وتلقوا تعليمهم فيها.

كمــا منحــت تركيــا الجيــش الــوطني الأفغــاني معــدات عســكرية بقيمــة  مليــون دولار، ومساعــدات
صــحية بقيمــة  ألــف، فضلاً عن المساعــدات الماليــة المقُدمــة إلى المــدنيين الــتي بلغــت  مليــون

دولار وتنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومدارس وطرق وغيرها.

وفي خضم السعي التركي لتوسيع نطاق النفوذ العسكري والدبلوماسي حول العالم، يُتوقع أن تمضي
تركيـا في تقـديم الـدعم لأفغانسـتان، ولا يُسـتبعد أن تقـدم تركيـا علـى إنشـاء قاعـدة أو نقطـة عسـكرية
ــران ودول وســط آســيا، كتركمنســتان وأوزبكســتان، ممــا ــاك، لا ســيما أن أفغانســتان تتوســط إي هن

يكسبها قوة تمكنها من ورقة جديدة أمام روسيا وإيران.

الصومال

كار، ورئيس وزراء الصومال حسن علي خيري، افتتحت تركيا بحضور رئيس الأركان التركي خلوصي أ
كــبر قاعــدة عســكرية لهــا في الخــا، في  مــن ســبتمبر/أيلول ، القاعدة الــتي افُتتحــت في أ
الصومـال، أعُلـن حينهـا أن هـدفها الأسـاسي تـدريب  آلاف جنـدي صومـالي علـى يـد  ضابـط
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تركي.

تطل القاعدة على المحيط الهندي، ولا تبعد كثيرًا عن خليج عدن ومضيق باب المندب، مما يجعلها
ذات موقع إستراتيجي يرفع من رصيد النفوذين الأمني والتجاري لتركيا.

كار، خلال حفل الافتتاح، أن الهدف الأساسي لتركيا من فتح القاعدة، دعم الجيش الصومالي كدّ أ وأ
ضد منظمة “الشباب” التي تقوض السلام والأمن في الصومال، مشددًا على أن التدريب فقط هو

مهمة القاعدة، ووفقًا لخبر موقع بي بي سي، فإن إنشاء القاعدة كلف تركيا  مليون دولار.

تركيا تسعى من خلال هذه القواعد  إلى كسب نفوذ تجاري يرفع من مستوى
التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى على جميع المستويات، بما

يحسن مستوى نموها الاقتصادي

 حجــم التنــافس الــتركي الإمــاراتي المحتــدم علــى الاســتئثار بــالنفوذ في الصومــال
ٍ
ولا يخفــى علــى متــابع

خاصة والقرن الإفريقي عامة، بما يكفل رجوح كفة الميزان لصالح كل منهما، فبينما تسيطر الإمارات
ــة، وجيبــوتي ــرة الصومالي علــى عــدة مــواني في محيــط القــرن الإفريقــي، كعــدن والمكلا اليمنيتين، وبرب
يــة في الصومــال، وتبــني مشــاريع ناعمــة ضخمــة يتريــة، تُوجــد لتركيــا قــوات بر الجيبوتيــة، وعصــب الإر
هنــاك، لا ســيما في قطــاعي الصــناعة والخــدمات كــالتعليم والصــحة وغيرهــا، وتــدير مينــاء مقــديشو،
وتسعى لإنشاء وإدارة ميناء كسمايو التي شكلت قمة المنافسة بين تركيا والإمارات، ورست على تركيا

في النهاية، عوضًا عن الاستثمارات التركية في جيبوتي.

 إلى جانب ذلك، يستطيع المتابع أن يلاحظ أن تركيا كانت، وما زالت، تسعى، على ما يبدو، إلى رفع
مسـتوى نفوذهـا الأمـني والتجـاري بـدءًا من الصومـال وصـولاً إلى تـونس، بمـا يشكـل أشبـه مـا يكـون

“بالقوس الهلالي”.

وقد برز هذا الهدف في عقد اتفاقية “الرورو” مع مصر، في مارس/آذار ، التي خفضت رسوم
رســــــو الســــــفن التركيــــــة في مــــــواني مصر وقنــــــاة الســــــويس، غــــــير أن الانقلاب الــــــذي حــــــدث في
يوليو/تمــوز ، أدى بالاتفاقيــة إلى الانتهاء، كمــا أن ضــخ تركيــا اســتثماراتها الاقتصاديــة في ليبيــا

وتونس، يُشير جزئيًا إلى مسعاها في بناء “القوس” المذكور.

وعلــى الرغــم مــن كســب الإمــارات الســباق في مصر، فــإن تركيــا مــا زالت تحــاول مــن خلال الصومــال
يتريــا والأردن “خليــج العقبــة” وليبيــا وتــونس والســودان ـــ وجميــع هــذه المنــاطق تشهــد وجيبــوتي وإر
تنافس عسكري ودبلوماسي محتدم بين الإمارات وتركيا ـ استكمال بناء مشروعها التي تسعى من
خلاله، بالأساس، إلى كسب نفوذ تجاري يرفع من مستوى التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى

على جميع المستويات، بما يحسن مستوى نموها الاقتصادي.

قطر
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اشتــد الجــدل يخصــوص شرعيــة وســبب وجــود القاعــدة العســكرية التركيــة علــى إثــر انــدلاع “الأزمــة
الخليجيـة” الـتي نشبـت بين الإمـارات والسـعودية والبحريـن ومصر “دول الحصـار” مـن جهـة، وقطـر
مـن جهـة أخـرى، حيـث اتهمـت “دول الحصـار” قطـر “بـدعم وتمويـل الإرهـاب، والتـدخل في شؤونهـا

الداخلية”؛ الأمر الذي رفضته قطر جملةً وتفصيلاً.

نائب رئيس الوزراء التركي السابق ويسي قيناق، شدد على أن القاعدة
العسكرية في قطر هدفها الأساسي “تقديم التدريب” للجنود القطريين

، من يونيو/حزيران  وتخوفًا من الاعتداء على قطر من هذه الدول، وافق البرلمان التركي يوم
على نشر قوات عسكرية تركية في القاعدة العسكرية التي أنُشئت بناءً على اتفاقية الدفاع المشترك
يز التعاون بين الجانبين المبرمة بين تركيا وقطر عام ، التي تنص على تشكيل آلية من أجل تعز
في مجـــالات التـــدريب العسكري والصـــناعة الدفاعيـــة والمناورات العســـكرية المشتركـــة وتمركز القـــوات

المتبادل بين الجانبين.

وفيما بدأت تركيا عملية إنشاء قاعدتها العسكرية في نوفمبر/تشرين الثاني ، جاءت مصادقة
البرلمان على الاتفاقية بناءً على دعوة عاجلة من الحكومة التركية تحسبًا لأي تطورات سلبية ضد قطر

في ضوء الأزمة الخليجية.

بيــد أن نــائب رئيــس الــوزراء الــتركي الســابق ويسي قينــاق، شــدد علــى أن القاعــدة العســكرية في قطــر
هدفها الأساسي “تقديم التدريب” للجنود القطريين، تنفي نوعية الاتفاقية المبرُمة “اتفاقية الدفاع
المشترك” مضمون هذا التصريح، وتؤكدّ أن القاعدة العسكرية في قطر، يجب أن تقوم بمهمة الدفاع
عـن قطـر وحمايـة أمنهـا، في حـال تـم الاعتـداء عليهـا مـن الخـا، لا سـيما أن الاتفاقيـة تنـص علـى أن
يــة وطــائراته ومجــاله الجــوي، والمنشــآت البلــد المضيــف يســمح للبلــد الآخــر باســتخدام مــوانيه البحر

والوحدات العسكرية.

أمــا الاتفاقيــة الثانيــة الــتي صــادق عليهــا البرلمــان إلى جــانب اتفاقيــة “دفــع المشــترك”، وهــي اتفاقيــة
“التعاون العسكري بشأن تدريب قوات الدرك والأمن” فمختصة بعمليات التدريب فقط.

تحوي القاعدة اليوم  مستشار عسكري و آلاف جندي، إلى جانب  عربات عسكرية مصفحة،
ويُخطط لإرسال طائرات وسفن حربية تركية، لم يتم الإفصاح عن موعد إرسالها وكميتها إلى يوم كتابة

هذ المقال.

الموصل

علـــى بعـــد  كيلـــومترًا من مدينـــة الموصـــل العراقيـــة، تتمركـــز قـــوات تركيـــة في مخيـــم بعشيقـــة، في
ديسمبر/كانون الثاني ، وبينما كانت القوات التركية تُجري تغييرًا اعتياديًا لجنودها، مع إرسال
يــزات عســكرية بســيطة، اعترضــت الحكومــة العراقيــة علــى ذلــك بشــدة، مطالبــةً أنقــرة بســحب تعز

https://www.turkpress.co/node/35408
https://www.turkpress.co/node/35408
https://arabic.euronews.com/2017/06/09/turkey-troops-in-qatar


جنودها من الموقع على الفور، وهو ما تسبب بأزمة اطُلق عليها حينها اسم “أزمة بعشيقة”.

يعـة إتمـام رفضـت أنقـرة آنـذاك التصريحـات العراقيـة، معـبرةً عـن إصرارهـا في التمركـز في موقعهـا، بذر
يـــة الســـنية على هـــامش “عمليـــة يبيـــة لقـــوات البشمركـــة وبعـــض القـــوات العشائر الفعاليـــات التدر

الموصل” التي انطلقت بتعاون بين التحالف الدولي والقوات العراقية.

تركيا لا تزال تتمسك بوجود قواتها في الموصل، من أجل الحفاظ على توازن
القوى الخاص بالمعادلة السياسية المستقبلية للعراق لصالحها قدر الإمكان

بدأت قصة انتشار القوات التركية هناك في  من أغسطس/آب ، حيث أضحى تنظيم الدولة
الإسلاميــة “داعش” علــى مشــارف أربيــل، فطلبــت إدارة إقليــم شمــال العــراق مساعــدة عاجلــة مــن
تركيا، لم تستطع الأخيرة إمداد أربيل بالمساعدة اللازمة بالسرعة المطلوبة، غير أنها قررت تأسيس مخيم

تدريب ومساندة في شمال الموصل.

 مع بغداد حسب ما تدعي الحكومة التركية، وقد أرسلت تركيا
ٍ
نُشرت القوات التركية بناءً على اتفاق

إلى هنــاك حينهــا  جنــديًا و دبابــة مــع بدايــة عــام ، وبينمــا كــانت القــوات التركيــة تُجــري
تغييرات اعتيادية في نهاية عام ، مع رفعها لمستوى وجودها، حيث رفعت عدد جنودها هناك
إلى ما يقارب  جندي، هدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنقرة برفع القضية إلى مجلس

 عراقية إذا لم تنسحب على وجه السرعة.
ٍ
الأمن واتهام أنقرة باحتلال أراض

انســحبت القــوات التركيــة في مــن ديســمبر/كانون الأول ، إلى مخيــم زليكــان الموجــود علــى
أطراف بعشيقة، غير أن بغداد لم تجد ذلك كافيًا، وخضوعًا لتلك الضغوطات، اضطرت تركيا لسحب

 جنديًا و دبابات من مخيم زليكان نحو أراضي إقليم شمال العراق.

ير المطُلعة، لا تزال القوات ير الموصل”، فإنه حسب ما تورده التقار وعلى الرغم من انتهاء عملية “تحر
التركيــة متمركــزة بتعــداد  جنــديًا و دبابــة شمــال الموصل، والأرجــح، أن تركيــا لا تــزال تتمســك
بوجــود قواتهــا هنــاك، مــن أجــل الحفــاظ علــى تــوازن القــوى الخــاص بالمعادلــة السياســية المســتقبلية

للعراق لصالحها قدر الإمكان.

منطقة “د الفرات”

“د الفـــرات” هـــو اســـم العمليـــة التركيـــة الـــتي انطلقـــت في  مـــن أغســـطس/آب ، تجـــاه
يـة، بهـدف إنهـاء سـيطرة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعش”، وإيقـاف تمـدد وحـدات جرابلـس السور
حمايــة الشعــب “الكرديــة” الــتي تتهمهــا تركيــا بالإرهــاب، نحــو إيصــال الكانتونــات الــتي تســيطر عليهــا
ببعضها بعضًا، وفي 23 من مارس/آذار  أعلنت القوات التركية انتهاء العملية، بعد السيطرة

على جرابلس وما والباب.
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وفيمـا ضمنـت تركيـا درء خطـر التمـدد الكـردي في المنطقـة، كفـل لهـا ذلـك إقامـة منطقـة آمنـة تسـيطر
ية. عليها من خلال إداريين وقادة عسكريين أتراك يساندهم قادة عسكريين من المعارضة السور

تتجــاوز مساحــة منطقــة “د الفــرات” الألفــي كيلــومتر مربــع، وفيمــا تملــك تركيــا عــددًا مــن القواعــد
العسكرية هناك، إلا أن عدد جنودها والعتاد العسكري الموجود في هذه القواعد، مجهول في الوقت
الحــاليّ، نظــرًا لعــدم ثبــات هــذه القواعــد الــتي تتغــير وفقًــا للتطــورات المحيطــة الــتي كــان آخرهــا عمليــة

“غصن الزيتون” التي اضطرت تركيا إلى سحب بعض قوّاتها نحو أعزاز المحاذية لعفرين.

ويُتوقــع أن تبقــى هــذه المنــاطق علــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار، نتيجــة لانعــدام التنظيــم العســكري
والإداري الصارم لفصائل المعارضة، وقد يستمر الأمر على هذه الحال إلى أن تدمج هذه الفصائل في

جيش منتظم يتبع لقواعد إدارية وعسكرية قاطعة.

في الختـام، بـالنظر إلى المنـاطق المذكـورة أعلاه، والنشاطـات العسـكرية التركيـة الظـاهرة فيهـا وبوضـوح،
يتضح جليًا أن مبدأ الانعزال العسكري التركي انتهى، وبدأ عهد جديد من السياسة العسكرية التركية
 عملي في عملية “غصن الزيتون” التي تستهدف مدينة عفرين المسُيطر

ٍ
النشطة تظهر اليوم بشكل

عليها من وحدات حماية الشعب.
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